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منظور مختلف:
سيادة البرجماتية في العلاقات بين الأمريكيتين

وتســعى هــذه المقالــة لدراســة هــذا التحــول فــي العلاقــة مــن خــال 
الإشــارة إلــى السياســة الأمريكيــة تجــاه دول أمريــكا اللاتينيــة، ثــم 
بيــان الأســباب التــي أدت لهــذا التحــول فــي العلاقــة بيــن الطرفين، 
والعقبــات التــي لاتــزال تواجههــا، وأخيــراً الآفــاق المســتقبلية لهــا.

�أولًا: هيمنة �أمريكية على ��شؤون �أمريكا اللاتينية
تتدخــل الولايــات المتحــدة دومــاً للتأثيــر علــى التطورات السياســية 
فــي دول أمريــكا اللاتينيــة، بمــا يخــدم مصالحهــا، فخــال القــرن 
"مبــدأ  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  أعلنــت  التاســع عشــر، 
ــرى أن أي مســعى  ــذي ي ــي عــام 1823، وال ــك ف ــرو"، وذل مون
ــن  ــي الأمريكيتي ــة لاحتــال أراض ف ــدول الأوروبي ــب ال مــن جان
أو التدخــل فــي شــؤونهما، ســوف يعــد عمــاً مــن أعمــال العــدوان 
ــدأ بصــورة  ــذا المب ــق ه ــد تحق ــي)1(، وق ــرد الأمريك ــتوجب ال يس
 – الأمريكيــة  الحــرب  انــدلاع  مــع   1898 عــام  فــي  كاملــة 

ــا.  ــا مــن طــرد إســبانيا مــن كوب ــب عليه ــا ترت الإســبانية، وم

ومــع بدايــة الحــرب البــاردة، دعمــت الولايــات المتحــدة 
العديــد مــن الانقلابــات العســكرية فــي دول أمريــكا اللاتينيــة 
لضمــان وجــود حكومــات مواليــة لهــا هنــاك، مثــل دعــم الانقــاب 
العســكري فــي كل مــن: تشــيلي )1973( والأرجنتيــن )1976(، 
والســلفادور   ،)1971( وبوليفيــا  و1986(،   1968( وبنمــا 

 .)1964( والبرازيــل   ،)1979(

ــار  ــارة غضــب التي ــى إث ــد أدى التدخــل الأمريكــي هــذا إل وق
اليســاري بــدول أمريــكا اللاتينيــة، والــذي ناصــب الولايــات 
المتحــدة العــداء نتيجــة لدعمهــا للديكتاتوريــات العســكرية، وخــال 
العقــد الأول مــن الألفيــة الثالثــة، اعتلــى بعــض القــادة المناهضيــن 
لسياســات واشــنطن سُــدة الحكــم)2(، مثــل هوجــو شــافيز فــي 
 )2002( البرازيــل  فــي  ســيلفا  دا  ولــولا   )1998( فنزويــا 
ونســتور كيرشــنر فــي الأرجنتيــن )2003( وإيفــو موراليــس فــي 
بوليفيــا )2006( وأولانتــا هومــالا فــي بيــرو )2011(، إذ وفقــوا 

ــة". ــا أســموه "سياســات واشــنطن الإمبريالي ــاً ضــد م جميع

وقــد ترتــب علــى مــا ســبق انقســام أمريــكا اللاتينيــة إلــى 
ــة  ــرى مناوئ ــدة والأخ ــات المتح ــة للولاي ــا موالي ــن، إحداهم كتلتي
لهــا، غيــر أن مؤتمــر قمــة الأمريكيتيــن، الــذي عقــد فــي بنمــا فــي 
أوائــل عــام 2015، كان بمنزلــة نقطــة تحــول فــي العلاقــات بيــن 
الأمريكيتيــن، الشــمالية والجنوبيــة، حيــث صــرح بــاراك أوبامــا – 
الرئيــس الأمريكــي – بأنــه ســيكون بدايــة عهــد جديــد يقــوم علــى 
البرجماتيــة وليــس علــى الأيدولوجيــة، وهــو مــا وضــح مــن عــودة 
العلاقــات الكوبيــة – الأمريكيــة، وحضــور كوبــا قمــة الأمريكيتين 

بعــد ســنوات طويلــة مــن الغيــاب)3(.

ثانياً: �أ�سباب البرجماتية الجديدة
الولايــات  بيــن  الدبلوماســية  العلاقــات  يمكــن إرجــاع تحســن 

ـــعاها  ـــر أن مس ـــا، غ ـــي له ـــاء الخلف ـــا الفن ـــة باعتباره ـــكا اللاتيني ـــؤون أمري ـــى ش ـــة عل ـــدة للهيمن ـــات المتح ـــعت الولاي س
هـــذا قـــد واجـــه تحديـــات كبـــرة في مطلـــع الألفيـــة الثالثـــة مـــع تـــولي زعمـــاء مناوئـــن للولايـــات المتحـــدة الحكـــم في بعـــض 
ـــة  ـــى البرجماتي ـــوم عل ـــن يق ـــن الدولت ـــات ب ـــد في العلاق ـــل جدي ـــر إلى فص ـــا تؤش ـــة بنم ـــر أن قم ـــة، غ ـــكا اللاتيني دول أمري

ـــة. ـــات التعاوني ـــز التفاع وتعزي

دافيد ميير جاليرا
باحث في العلاقات الدولية، والقانون - 

إسبانيا
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كيف يفكر العالم الثاني؟

ــدد  ــى ع ــة إل ــكا اللاتيني ــي أمري ــا ف ــة له ــدول المناوئ ــدة وال المتح
ــا دول  ــر به ــي تم ــة الت ــة الاقتصادي ــا، الأزم ــل أهمه ــن العوام م
أمريــكا اللاتينيــة، وتغيــر بعــض القــادة والزعمــاء، بالإضافــة إلــى 
وجــود قضايــا مشــتركة تســتوجب التعــاون لعلاجهــا، وذلــك علــى 

ــي: النحــو التال

1- الأزمة الاقتصادية

شــهد عــام 2014 ركــوداً اقتصاديــاً فــي أغلــب دول أمريــكا 
الجنوبيــة، فقــد وصــل معــدل النمــو الاقتصــادي فــي هــذه الــدول 
إلــى حوالــي 8.0%، كمــا يتوقــع امتــداد الركــود الاقتصــادي لعــام 
2015 وفقــاً لتقريــر البنــك الدولــي الصــادر فــي العــام نفســه)4(، 
ويرجــع هــذا الركــود إلــى هبــوط أســعار النفــط بحوالــي النصــف، 
المــواد الخــام، فضــاً عــن الركــود  وكذلــك تراجــع أســعار 
الاقتصــادي للشــركاء التجارييــن لــدول أمريــكا اللاتينيــة، وزيــادة 
التضخــم، وقــد كانــت الأرجنتيــن والبرازيــل وفنزويــا أكثــر 

ــود الاقتصــادي.  ــراً بالرك ــدول تأث ال

وفــي مقابــل ذلــك، بلــغ معــدل النمــو 
ومنطقــة  الوســطى  لأمريــكا  الاقتصــادي 
ــن  ــة لتحس ــي 2.4%، نتيج ــي حوال الكاريب
تلــك  وارتبــاط  الأمريكــي،  الاقتصــاد 
الاقتصــادات بــه، ويُظهــر هــذا التبايــن بيــن 
وأمريــكا  مــن جانــب،  الجنوبيــة  أمريــكا 
آخــر،  جانــب  مــن  والكاريبــي  الوســطى 
مــدى أهميــة دور الولايــات المتحــدة فــي 
إنعــاش اقتصــادات المجموعــة الأخيــرة مــن 

الــدول.

2- تغير القادة

ــارب  ــذا التق ــادت له ــاك أيضــاً عــدة عوامــل سياســية ق ــت هن كان
ــاء  ــادة والرؤس ــر الق ــها تغي ــى رأس ــي عل ــن، يأت ــن الأمريكيتي بي
فــي العديــد مــن دول المنطقــة خــال الأعــوام الســابقة، ففــي 
كوبــا، تقاعــد فيديــل كاســترو – أيقونــة الثــورة – وتولــى شــقيقه 
الإصلاحــي راؤول كاســترو الســلطة، وفــي فنزويــا، توفــي 
هوجــو شــافيز– الرئيــس الفنزويلــي الســابق – وانشــغل نيكــولاس 
مــادورو – الرئيــس الجديــد – بالأزمــات السياســية والاقتصاديــة 
الداخليــة، مــا انعكــس ســلباً علــى النفــوذ الإقليمــي الــذي تمتعــت 

ــاء حكــم شــافيز. ــة أثن ــه الدول ب

ــة  ــيف – رئيس ــا روس ــتطع ديلم ــم تس ــل، فل ــي البرازي ــا ف أم
البرازيــل الحاليــة – الحفــاظ علــى الإنجــازات التــي حققهــا لــولا دا 
ســيلفا – الرئيــس البرازيلــي الســابق – وأخيــراً فــإن الأرجنتيــن 
ــز كيرشــنر – الرئيســة  ــتينا فرناندي ــد كريس ــة عه ــد تشــهد نهاي ق
الحاليــة – إذا مــا تــم ســحب الثقــة منهــا بســبب اتهامهــا بالتــورط 
ــي  ــودي ف ــد يه ــر معب ــوا بتفجي ــن اتهم ــى إيرانيي ــة عل ــي التغطي ف

ــي عــام 1994.    بيونــس آيريــس ف

وعلــى الجانــب الآخــر، شــهدت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
تغيــراً أيضــاً مــع تولــي إدارة أوبامــا الحكــم، والتــي اتبعــت سياســة 
برجماتيــة، علــى عكــس الرئيــس الأمريكــي الســابق جــورج 

ــه  ــي علاقات ــة ف ــل الأيديولوجي ــب العوام ــذي غلّ ــن، ال ــوش الاب ب
ــة.  الخارجي

ــادة جــدد لســدة الحكــم فــي مختلــف دول  وقــد أدى وصــول ق
أمريــكا اللاتينيــة إلــى تغيــر توجهاتهــا الخارجيــة، فــا يملــك أيّ 
ــادورو  ــولاس م ــيف أو نيك ــا روس ــترو أو ديلم ــن راؤول كاس م
الكاريزمــا التــي كان يتمتــع بهــا ســلفه، وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
معظمهــم أقــل تعصبــاً مــن الناحيــة الأيدولوجيــة وأكثــر برجماتية، 

لاســيما أوبامــا وراؤول كاســترو.

3- المصالح المشتركة

ــدول المشــاركة  ــز ال ــر عــن تركي ــدة المؤتم ــة أجن تكشــف مطالع
ــر  ــا أكث ــاراك أوبام ــة أن ب ــتركة)5(، خاص ــح المش ــى المصال عل
ــم دول  ــي ته ــا الت ــدة القضاي ــى الأجن ــاون، ووضــع عل ــاً للتع مي

ــل:  ــة مث ــة كاف المنطق

أ- تحقيــق المســاواة وتحفيــز النمــو الاقتصــادي، خاصــة أن 
مــن  واحــدة  تعــد  اللاتينيــة  أمريــكا  دول 
مــن  تعانــي  التــي  العالــم  مناطــق  أكثــر 
عــدم المســاواة، بالإضافــة إلــى عــدم تنــوع 
اقتصــادات  علــى  واعتمادهــا  اقتصادهــا 

المتقدمــة. الــدول 

ــد  ــة: فق ــن الطاق ــددة وأم ــة المتج ب- الطاق
ــدوق  ــات المتحــدة بدعــم صن تعهــدت الولاي
 Green Climate( الأخضــر  المنــاخ 
دولار  مليــارات   3 بحوالــي   ،)Fund

لمكافحــة التغيــر المناخــي)6(.

ثالثاً: هل يمكن �أن ت�صبح علاقة مربحة لكل الأطراف؟
أظهــر مؤتمــر قمــة بنمــا تغيــر ســعي الــدول المشــاركة فيــه إلــى 
إبــرام "اتفــاق مربــح لجميــع الأطــراف")7( يقــوم، فــي جانــب منــه، 
ــا، مثــل  ــدات، والتعــاون فــي بعــض القضاي علــى مواجهــة التهدي
الاتجــار بالمخــدرات)8(، وعــدم المســاواة الاجتماعيــة، وتغيــر 

ــة. ــة الاقتصادي ــاخ والتنمي المن

ــدة  ــات المتح ــإن الولاي ــدرات، ف ــة المخ ــق بمكافح ــا يتعل ففيم
ــكا  ــم، بينمــا تضــم أمري تُعــد أكبــر مســتهلك للمخــدرات فــي العال
اللاتينيــة أهــم المنتجيــن كالمكســيك وكولومبيــا، ولــذا تبــرز أهميــة 
ــا المخــدرات أصبحــت  ــن، خاصــة أن مافي ــن الطرفي ــاون بي التع

ــة". ــرة للحــدود الوطني "منظمــات عاب

ــدول للقضــاء  ــن ال ــيق بي ــن ضــرورة التنس ــم م ــى الرغ وعل
علــى هــذه العصابــات، فــإن التعــاون كان غائبــاً فــي حــالات 
ــي  ــع ف ــع التحســن المتوق ــات السياســية، وم ــرة بســبب الخلاف كثي
العلاقــات، فإنــه مــن المتوقــع أن يتــم التعــاون بصــورة أكثــر 

فاعليــة فــي مجــال مكافحــة المخــدرات. 

تنامــي  وراء  المباشــر  الســبب  يعــد  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
ــة  ــع التنمي ــي وتراج ــان الاجتماع ــو الحرم ــدرات ه ــارة المخ تج
الاقتصاديــة)9(، وفــي هــذا الإطــار، أدركــت دول أمريــكا اللاتينيــة 
ــدة  ــل جدي ــرص عم ــاد ف ــل إيج ــن أج ــاولات م ــت مح ــك، فبذل ذل

المتبادلـــة  المنافـــع  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الولايـــات  بـــن  التعـــاون  يحتملهـــا  التـــي 
المتحـــدة وأمريـــكا اللاتينيـــة، فإنـــه لا يخلـــو 
الأخـــرة،  علـــى  ســـلبية  تداعيـــات  مـــن 
ففـــي الوقـــت الـــذي تمتلـــك فيـــه الولايـــات 
مـــن  يكفـــي  مـــا  الأمريكيـــة  المتحـــدة 
الســـلطة والنفـــوذ لتحقيـــق مصالحهـــا، لا 
تمتلـــك دول أمريـــكا اللاتينيـــة، إلا قـــدرات 
مـــن  تمكنهـــا  لا  قـــد  للغايـــة،  محـــدودة 
فـــرض رؤيتهـــا أو الدفـــاع عـــن مصالحهـــا.
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وتشــجيع التنميــة الاقتصاديــة والتبادل التجاري بيــن دول المنطقة، 
وقــد وضــح ذلــك جليــاً مــن خــال المنظمــات الاقتصاديــة الإقليمية 
المختلفــة)10(، فضــاً عــن إبــرام بعــض الاتفاقــات الثنائيــة لتعزيــز 
ــات  ــود صعوب ــذه الجه ــك واجهــت ه ــع ذل ــادل التجــاري، وم التب

فــي تعزيــز عمليــة التنميــة. 

وفــي مقابــل ذلــك، فــإن أكبــر معــدل نمــو اقتصــادي شــهدته 
المكســيك وبلــدان منطقــة الكاريبــي أظهــر مــدى أهميــة الاقتصــاد 
الأمريكــي باعتبــاره المحــرك الأساســي لاقتصادات تلــك المنطقة، 
وهــو الأمــر الــذي أوضــح أن تعزيــز النمــو الاقتصــادي وتحقيــق 
ــن دول  ــاون بي ــب التع ــم لا يتطل ــدول الإقلي ــة ل ــة الاجتماعي العدال
الجنــوب فحســب، بــل يلــزم التعــاون بيــن الشــمال والجنــوب)11(. 

ــة التــي يحتملهــا التعــاون  ــع المتبادل ــى الرغــم مــن المناف وعل
ــن  ــو م ــه لا يخل ــة، فإن ــكا اللاتيني ــدة وأمري ــات المتح ــن الولاي بي
ــه  ــك في ــذي تمتل ــت ال ــي الوق ــرة، فف ــى الأخي ــلبية عل ــات س تداعي
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــا يكفــي مــن الســلطة والنفــوذ 
لتحقيــق مصالحهــا، لا تمتلــك دول أمريــكا اللاتينيــة، إلا قــدرات 
محــدودة للغايــة، قــد لا تمكنهــا مــن فــرض رؤيتهــا أو الدفــاع عــن 

ــا. مصالحه

ولعــل خيــر مثــال علــى هــذا، اتفاقيــة التجــارة الحــرة لشــمال 
أمريــكا )NAFTA( لعــام 1994، بيــن كل مــن كنــدا والولايــات 
المتحــدة والمكســيك، والتــي كانــت لهــا عواقــب ســلبية علــى 
القطــاع الزراعــي فــي المكســيك)12(، فمــع تحريــر التجــارة، 
تقلصــت مســاحة الأراضــي الزراعيــة بشــكل كبيــر، وزاد الفقــر 
بيــن المزارعيــن، وزادت قــوة عصابــات المخــدرات فــي الريــف.

رابعاً: م�ستقبل العلاقة بين الأمريكيتين
ــي تطــور  ــة ف ــدت نقطــة فاصل ــا ب ــة بنم ــى الرغــم مــن أن قم عل
العلاقــات بيــن دول الأمريكيتيــن، إلا أنــه مــن الســابق لأوانــه 
الحديــث عــن عهــد جديــد، ويعــود ذلــك إلــى ســببين، أولهمــا: أن 
ــة  ــق بصــورة كامل ــة لا تث ــكا اللاتيني ــات أمري ــن حكوم ــد م العدي
فــي واشــنطن بعــد، خاصــة أن ذلــك يتزامــن مــع ظهــور بعــض 
ــل  ــة، مث ــكا اللاتيني ــض دول أمري ــنطن وبع ــن واش ــرات بي التوت
فنزويــا، خاصــة بعــد إصــدار أوباما في التاســع من مــارس قراراً 
ــي)13(،  ــي الأمريك ــن القوم ــد للأم ــا مصــدر تهدي بإعــان فنزوي
كمــا أنــه مــن ناحيــة أخــرى نجــد أن راؤول كاســترو، والــذي قــد 
مــد يــد الصداقــة بيــن الشــعب الكوبــي والأمريكــي فــي مبادرتــه، 
إلا أنــه أشــار إلــى أهميــة الأيدولوجيــة، وإلــى نيتــه الاســتمرار فــي 

الدفــاع عــن النمــوذج الاشــتراكي. 

وثانيهمــا أنــه داخــل كل دولــة توجــد جماعــات ضغــط لديهــا 
مصالحهــا السياســية والاقتصاديــة الخاصــة)14(، والتــي تتعــارض 
مــع أي انفتــاح علــى الولايــات المتحــدة، لــذا ســيتعين علــى 
حكومــات أمريــكا اللاتينيــة التعامــل مــع تلــك التوجهــات بحــرص، 
ولــذا يمكــن القــول ختامــاً إن قمــة بنمــا أشــارت إلــى بدايــة توجــه 
ــه  ــي مراحل ــزال ف ــه لاي ــن، ولكن ــن الجانبي ــة بي ــي العلاق ــد ف جدي
الأولــى، التــي تركــز علــى الحــوار حــول التعــاون وتحقيــق التنمية 
الاقتصاديــة)15(، وبالتالــي فهــو تطــور يحتــاج للبنــاء عليــه، حتــى 
ــي  ــدة تنه ــة جدي ــت مرحل ــات دخل ــذه العلاق ــول إن ه نســتطيع الق
الخلافــات التــي كانــت قائمــة بيــن أمريــكا والــدول المناوئــة لهــا 

فــي أمريــكا اللاتينيــة. 
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